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286106 ‐ فرح اله بتوبة عبده

السؤال

ه لأفرح بتوبة عبده من الأم التحديث : إن ال أمور العقيدة تقول: ف ثر بها الجهل في أخت تسأل من إحدى البلدان الت

تفرح بقدوم ابنها بعد أن فقدته ، السؤال كيف يفرح الرب بتوبة العبد ، وهو يعلم مسبقاً أنه سيتوب ، فالبشر يفرحون بش لم

ين يتوقعونه ، وحاشا له ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لم نقف عل لفظ الحديث المذكور.

وقد روى البخاري (6308) ، ومسلم (2747) واللفظ له، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:  لَه اشَدُّ

َتا فَانْهم يِسفَا هابشَرو هاما طَعهلَيعو نْهم فَانْفَلَتَت ةََضِ فربِا هلَتاحر َلانَ عك مدِكحا نم هلَيا تُوبي ينح دِهبع ةبا بِتَوحفَر

ماللَّه حالْفَر دَّةش نم قَال ا ثُمهطَامخَذَ بِخفَا نْدَهةً عما قَائبِه وذَا هكَ اذَلك ونَا هيفَب هلَتاحر نم يِسا قَدْ اهّلظ ف عطَجةً فَاضرشَج

. حالْفَر دَّةش نم خْطَاكَ ابنَا رادِي وبع نْتا

والحديث رواه ابن عساكر ف أماليه عن أب هريرة بلفظ: (له أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد ومن

الظمآن الوارد). وضعفه الألبان ف "ضعيف الجامع" برقم (4633).

ثانيا:

الفرح من المخلوق : قد يون مع العلم بالشء، كمن يفرح بوجود زائر يعلم وجوده، أو برؤية ولده ، أو ما يسره .

وقد يون مع الجهل بوجوده ، أو سلامته ، كفرح هذا العبد برؤية دابته عليها طعامه وشرابه.

وأما الفرح من اله تعال : فصفة من صفاته اللائقة به، وهو العالم بل شء، سبحانه وتعال وتقدس، فلا يدخل فرحه شء من

النقص الذي يلحق فرح المخلوق.

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون رحمه اله (ت449 هـ): "وكذلك يقولون ف جميع الصفات الت نزل بذكرها القرآن،
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ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعزة، والعظمة، والإرادة،

والمشيئة، والقول، واللام، والرضا، والسخط، والحياة، واليقظة، والفرح، والضحك، وغيرها، من غير تشبيه لشء من ذلك

بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إل ما قاله اله تعال، وقاله رسوله  صل اله عليه وسلم، من غير زيادة عليه

ولا إضافة إليه، ولا تييف له ولا تشبيه، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير" انته من "عقيدة السلف وأصحاب الحديث"، ص

.(160

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله: " والفرح من اله جل وعلا، مثل سائر الصفات، كالرضا والغضب والرحمة والمحبة وغير

ذلك، كلها صفات تليق باله يجب إثابتها له ، عل الوجه اللائق به سبحانه وتعال ، وليست من جنس صفات المخلوقين ؛

فغضب اله ، ليس كغضب المخلوقين ، وفرحه ليس كفرحهم ، ورضاه ليس كرضاهم ، وهذا رحمته ومحبته وكراهته ،

وسمعه وبصره ، وغير ذلك :

وهو ءَش هثْلمك سكتابه العظيم: ( لَي ه عز وجل ف؛ لقول اله ، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالكلها صفات كاملة تليق بال

السميع البصير ) سورة الشورى، ولقوله سبحانه: ( فَلا تَضرِبواْ له الامثَال انَّ اله يعلَم وانتُم لا تَعلَمونَ ) سورة النحل، وقوله

‐عز وجل‐: ( قُل هو اله احدٌ*اله الصمدُ*لَم يلدْ ولَم يولَدْ*ولَم ين لَّه كفُوا احدٌ ) سورة الإخلاص .

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة جميعاً، وهم أصحاب النب صل اله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان" انته من موقع

الشيخ:

https://www.binbaz.org.sa/noor/3168

ولا يسأل عن شء من صفاته تعال بيف؟ بل نؤمن بصفاته دون تييف أو تشبيه أو تعطيل، كما نؤمن بذاته تعال، ونقول كما

قال الأئمة: " لا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام" انته من "عقيدة الطحاوي" رحمه اله ، (ص8).

يرصالْب يعمالس وهو ءَش هثْلمك سير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لَيه: " لا تمثله العقول بالتفوقال ابن قدامة رحمه ال

[الشورى: 11]" انته من "لمعة الاعتقاد"(ص5).

واله أعلم.
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